درس الفقه 20 جمادى الأولى 1448هـ‏
الأحد 1 تشرين الثاني 2026‏ م
الموضوع الرئيسي: الأذان والإقامة.
العنوان الفرعي: حكم الأذان والإقامة لصلاتي الصبح والمغرب
بسم الله الرحمن الرحيم
محل البحث هو: أنّ جملة من الفقهاء (رض) قالوا بوجوب الأذان والإقامة في صلاة الصبح وصلاة المغرب، وإن لم يقل أحد - فيما اعلم أنا - بوجوبهما في جميع الصلوات الخمسة. ويظهر من بعض الروايات الإشارة الى أهمية هاتين الصلاتين، حيث لا تقصير فيهما، لا في الصبح ولا في المغرب، فالإنسان قد يكون مسافراً ويقصّر صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولكنّه لا يقصّر في صلاة المغرب ركعتين، أو يصلي الصبح ركعة واحدة مثلاً.
وينبغي الالتفات إلى أنّ وظيفة الأذان والإقامة في كلّ صلاة - سواء قلنا باستحبابهما أو بوجوبهما - مؤثّر في الصلاة ومقدّمة لها، وفي بعض الروايات إشارة الى بطلان صلاة المغرب وصلاة الصبح بواسطة الأذان والإقامة.
وكيفما كان، المهم هو البحث في الروايات عن وجوب الأذان والإقامة، ونحن نذكر الروايات التي استُدل بها على وجوبهما في صلاة المغرب وصلاة الصبح:
الرواية الأولى: ما رواه في الوسائل عن كتاب من لا يحضره الفقيه عن الشيخ الصدوق محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال: «أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل – أي صلاة المغرب - بأذان وإقامة، وتفتتح النهار – أي صلاة الصبح - بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان»[footnoteRef:1]. [1:  وسائل الشيعة: ج5، ص386، أبواب الأذان والإقامة، باب 6، حديث 1.] 

الرواية معتبرة سنداً، ولا إشكال فيها من هذه الناحية، وإنما الإشكال من جهة الدلالة، فينبغي التأمل في دلالتها على وجوب الأذان والإقامة في صلاتي الصبح والمغرب، حيث إنه عليه السلام قال: «أدنى ما يجزي..» وهذا التعبير منه عليه السلام معناه أنّه تجزي وأنها تكفي لمقدميّة الصلاة، فان الأذان والإقامة في هذه الصلاتين يجزي ان يكون ذلك بأذان وإقامة، ولا يدل على الوجوب أبداً، ولم يقل عليه السلام: إن صلاة المغرب ليست صحيحة، أو صلاة الصبح غير صحيحة بدون الأذان، بل إنه يكفي لأداء الفريضة الأذان والإقامة، يعني تحقق معنى الأذان والإقامة وهو المقدمية التي أشرت اليها في اثناء المباحثة.
فالرواية لا تدل على وجوب الأذان والإقامة لصلاتي الصبح والمغرب.
الرواية الثانية: استدل بها الشيخ الطوسي في التهذيب ونقلها في الوسائل عنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحماد عن، معاوية بن وهب أو ابن عمار، عن الصباح بن سيابة، قال: قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) - إن صحت النسبة -: «لا تدع الأذان في الصلوات كلّها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر، فإنه ليس فيهما تقصير»[footnoteRef:2]. [2:  وسائل الشيعة: ج5، ص386، أبواب الأذان والإقامة، باب 6، حديث 3.] 

هذه الرواية في سندها إشكال من جهة الصباح ابن سيابه، ولعل صاحب الجواهر نُسب اليه أنّه قال بوثاقته، والسيد الأعظم (رض) في رجاله لم تثبت وثاقته، بل ليس ثقة.
وينبغي التكلم في دلالتها.
السيد الأعظم (رض) تخيل أنّ هذه الرواية أيضاً لا تدلّ على وجوب الأذان والإقامة حتى في صلاة الصبح وصلاة المغرب، وذهب إلى الاستحباب في جميع الصلوات ومنها المغرب والصبح[footnoteRef:3]. [3:  ينظر: المستند في شرح العروة الوثقى (طبعة الموسوعة): ج13، ص230.] 

وكلام السيد غير واضح علينا، فإنّ الرواية يستفاد منها استحباب الأذان والإقامة في الصلوات كلها كما قال عليه السلام: « لا تدع الأذان في الصلوات كلّها» فإنها تدل على مطلوبية الأذان والإقامة، وقوله عليه السلام: «فإن تركته» يدل على جواز تركهما وكونهما مستحبين، ولكن قوله عليه السلام: «فلا تتركه في المغرب والفجر، فإنه ليس فيهما تقصير» يدل على عدم جواز تركهما؛ لأهمية هاتين الصلاتين لا تقصير فيهما، ولأجل ذلك أيضاً لا تترك الأذان والإقامة، فهذه الرواية تدل على عدم جواز ترك الأذان والإقامة في صلاة المغرب والفجر.
الرواية الثالثة: ما رواه في الوسائل عن التهذيب عن الشيخ محمد بن الحسن الطوسي عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )، قال: «تجزئك في الصلاة إقامة واحدة، إلا الغداة والمغرب»[footnoteRef:4]. [4:  وسائل الشيعة: ج5، ص387، أبواب الأذان والإقامة، باب 6، حديث 4.] 

سند الرواية صحيح حسب تتبعنا، هذه الرواية صريحة في وجوبهما -الأذان مع الإقامة- في المغرب والفجر، قال عليه السلام «تجزئك في الصلاة إقامة واحدة» يعني ترك الأذان «إلا الغداة والمغرب» يعني: لا تترك فيهما، هذه أيضاً استدل بها على وجوب الأذان والإقامة.
هذه ثلاث روايات استدل بها على وجوب الأذان والإقامة، وعندنا أن الرواية الأخيرة ورواية ابن سيابة واضحة الدلالة على الوجوب، ولكن السيد الأعظم توقف في دلالتها على الوجوب.
وفي مقابل هذه الروايات توجد روايات تدل على عدم الوجوب، ومنها:
الرواية الأولى: ما رواه في الوسائل -عن التهذيب- عن الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإقامة بغير الأذان في المغرب؟ فقال: «ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد»[footnoteRef:5]. [5:  وسائل الشيعة: ج5، ص387، أبواب الأذان والإقامة، باب 6، حديث 6.] 

هذه الرواية واضحة وصريحة أنها تجوّز ترك الأذان، لكن الإمام عليه السلام لأهمية الأذان والإقامة في مقدميّة الصلاة قال: « وما أحب أن يعتاد » ولكن اتركه لا باس به.
الرواية الثانية: ما ذكره صاحب الوسائل بقوله: وفي ( العلل )، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى،-يعني يكرر فصولهما- ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل»[footnoteRef:6]. يعني ثواب زائد. [6:  وسائل الشيعة: ج5، ص386، أبواب الأذان والإقامة، باب 6، حديث 2.] 

هذه الرواية تدل على عدم الوجوب المغرب والعشاء بشكل واضح، ولا يحتاج فيها الى الدليل والتأمل الزائد.
إنّما الكلام في قوله (عليه السلام): «مثنى مثنى» ماذا يعني، هل الأذان كله مثنى مثنى؟
لا الإقامة كلّها مثنى مثنى، ولا الأذان كله مثنى مثنى، وسيأتي البحث في المقام قريباً إن شاء الله تعالى أنّ الفقهاء - تقريباً - أجمعوا بصورة الأذان، وهو يبتدئ بالتكبير أربع مرات، والإقامة تبدأ باثنين وتنتهي بتكبيرة مرة واحدة، فلماذا قال الإمام عليه السلام هذه الرواية؟! ففيها خلل من هذه الجهة أو ليس له خلل، ليست واضحا لنا، لماذا قاله عليه السلام؟ مع أنّ الرواية معتبرة سنداً، فهذه الرواية غير واضحة.
الرواية الثالثة، وهي تدل أيضا على عدم الوجوب، قال صاحب الوسائل: وبإسناده - يعني صاحب التهذيب (رض) الشيخ الطوسي (قدس) - عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام ): «انه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن»[footnoteRef:7]. [7:  وسائل الشيعة: ج5، ص385، أبواب الأذان والإقامة، باب 5، حديث 6.] 

وهي معتبرة سنداً، والصلاة المذكورة في الرواية مطلقة تفيد جميع الصلوات الخمس، فكان عليه السلام يترك الأذان في جميع الصلوات.
فمن مجموع هذه الروايات نعلم عدم وجوب الأذان والإقامة في جميع الصلوات ويشمل عدم الوجوب صلاتي المغرب والصبح أيضاٍ والله العالم بالصواب


والحمد لله ربّ العالمين
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